
ــا غــزة وحقــول الغــاز.. حمــاس تقــود حراكً
يك الملف وتدويله جديدًا لتحر

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

أعادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وضع ملف الغاز والممرّ البحري لقطاع غزة الساحلي على
الطاولة من جديد، بعد أن أعلنت عن تحركات جديدة لها وللفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة

لانتزاع الحقوق الفلسطينية في هذين الملفين.

ويبـدو أن تحريـك الفصائـل للميـاه الراكـدة في ملـف حقـول الغـاز الطـبيعي في البحـر الأبيـض المتوسـط
قبالـة شـاطئ غـزة، جـاء في ظـل التهـافت العـالمي علـى الغـاز، كنتيجـة للحـرب الروسـية الأوكرانيـة ومـا

تعيشه أوروبا من أزمة في هذا الملف.

يـة أقُيمـت في مينـاء غـزة، شهـدت حضـورًا فصائليـا وكـانت بـاكورة التحريـك في هـذا الملـف بفعاليـة بحر
يــة الــتي تمتلكهــا المقاومــة، إذ حلّقــت في أجــواء ات مــن طــراز “شهــاب” الانتحار بــارزًا، فضلاً عــن مســير

المدينة، فيما اعُتبر أنه رسائل بالنار توجّهها الفصائل للاحتلال.

وإلى جانب ذلك، أقامت الفصائل لافتات في مناطق محورية في قلب قطاع غزة تحت عنوان “غازنا
حقنــا”، في إشــارة تعــزز مــن نواياهــا تحريــك هــذا الملــف خلال الفــترة المقبلــة، بمــا لا يقتصر علــى مجــرد

مطالبات سياسية أو إعلامية.

يارة التي قام بها رئيس حركة حماس ووفد حركته إلى العاصمة ويربط فلسطينيا بما يجري حاليا الز
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الروســية موســكو، فضلاً عــن التنســيق الــذي يجــري مــع دول المحــور، الــذي يضــمّ إيــران وحــزب الله
يا والحوثيين وبعض الجماعات في العراق. وسور

وبحسب مصادر قيادية فلسطينية تحدّثت لـ”نون بوست”، فضّلت عدم ذكر هويتها، فإن الفصائل
تمتلــك خطــة عمــل شاملــة في ملــف الممــرّ البحــري والغــاز، ستســعى لتنفيذهــا خلال الفــترة المقبلــة

بالتعاون مع بعض الحلفاء في المنطقة.

 ولم توضّح المصادر طبيعة هذه الخطة التي سيتم تنفيذها، إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى أنها تسير في
مســارات، أولهــا المســار الســياسي عــبر الوســطاء، والمســار الشعــبي عــبر الفعاليــات والأنشطــة الشعبيــة،

والمسار العسكري كحل مطروح إذا لم يستجب الاحتلال لهذه المطالب.

أبرز حقول الغاز الفلسطينية
ا، يـ يـة الملاحـة في البحـر المتوسـط قبالـة شـواطئ غـزة حـتى  ميلاً بحر نصـت اتفاقيـة أوسـلو علـى حر
وتعود أولى بدايات اكتشافات الغاز إلى العام ، حينما تمكنّت السلطة من اكتشاف أول حقل
بوساطة شركات أجنبية، حيث تم اكتشاف نحو  مليار قدم من الغاز الطبيعي، تدرّ أرباحًا بحسب
ـــشروع سرعـــان مـــا توقـــف في أعقـــاب الانتفاضـــة ـــارَي دولار، إلا أن هـــذا الم ر بنحـــو ملي الخـــبراء تقـــد

. الفلسطينية الثانية عام

ومع سيطرة الاحتلال على المياه الإقليمية الفلسطينية حُرمَ الفلسطينيون من المشروع، فيما سعى
الإسرائيليـون لعقـد اتفاقيـات مـع دول مطلّـة علـى المتوسـط، مثـل اليونـان وقـبرص، إذ شكـّل الاتفـاق
الـذي وُقّـع في العاصـمة اليونانيـة أثينـا، بين كـل مـن اليونـان وقـبرص والاحتلال لمـدّ خـط أنـابيب شرق
المتوسط “إيست ميد” لتزويد أوروبا بالغاز، حلقة جديدة في مسلسل السرقة الإسرائيلية المتواصلة

للثروات الفلسطينية.

ولا يبعد الحقل مسافة  كيلومترًا من شاطئ غزة، إذ شرعت شركة “بريتش غاز” البريطانية ببنائه
عــام ، بمــوجب عقــد حصري منحتــه الســلطة الفلســطينية عــام  لهــا ولاتحــاد المقــاولين

(CCC)، للتنقيب عن الغاز في بحر غزة لمدة  عامًا.

تعكس الاتفاقية أن السلطة جزء من المشهد المتعلق بغاز غزة، دون أن يتمّ
الكشف عن كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.

وحينهـا بـدأت الشركتـان عمليـات البحـث والتنقيـب عـن الغـاز في بحـر غـزة، حـتى تـمّ اكتشـاف حقلَين،
ر ـــا ضمـــن الميـــاه الإقليميـــة الفلســـطينية قبالـــة المدينـــة، وقـــد الأول حقـــل غـــزة الـــبريّ الـــذي يقـــع كلي
مخزونه بنحــو  مليــار مــتر مكعــب، أمــا الثــاني فهــو “حقــل غــزة الحــدودي” ويقــع علــى المنطقــة



ر مخزونه بـ  مليارات متر مكعب. الحدودية بين غزة والاحتلال، ويقد

وحينها بلغت تكلفة المشروع حوالي  مليار دولار أميركي، على مدار  عامًا، حيث أعُطي لصندوق
الاستثمار الفلسطيني % من المشروع، فيما حصلت “بريتش غاز” البريطانية على %، واتحاد

.% المقاولين الفلسطينيين

وفي عام  تبينّ وجود حقل جديد للغاز في بحر غزة يبعد مسافة  إلى  متر من شاطئ
القطاع، وبقيَ هذا الحقل دون أي استثمار اللهم إلا محاولة يتيمة أقدمت عليها الحكومة في غزة،

دون أن تتمكنّ من استخراج الغاز أو الاستفادة من الحقل.

سرقة إسرائيلية واتفاقيات مجحفة
في  يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت “إسرائيل” ومصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية لتزويد التكتل بالغاز
الطبيعي، وهو ما جرى وصفه فلسطينيا بالسرقة، بالنظر لاستغلال الأطراف سياسة الأمر الواقع

القائمة في ظل سيطرة الاحتلال.

ين، لتزويد د تلقائيا لمدة عامَين آخرَ سنوات وتمد  وينصّ الاتفاق على تحديد فترة زمنية تستمر لمدة
الاتحاد الأوروبي بالغاز الإسرائيلي الطبيعي، في ظل الانفكاك الأوروبي عن الغاز الطبيعي الروسي جراّء

الحرب الدائرة رحاها في أوكرانيا.

ووفق الاتفاق، ستبدأ “إسرائيل” تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر محطات التسييل في مصر، التي
بدورها تنقله إلى أوروبا، حيث يمتلك الاحتلال السيطرة على  حقول للغاز، هي حقل تمار  وتمار
 غرب حيفا، وحقل لفياثيان  و غرب يافا، وحقل سارة وميرا غرب نتانيا، وحقل ماري قرب غزة،

وحقل شمن قرب أسدود، وحقل كاريش غرب حيفا.

ويستورد الفلسطينيون ما نسبته % من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية من الاحتلال بمعدل
ــا لقطــاع غــزة، في الــوقت الــذي وقّعــت فيــه مصر ــا للضفــة الغربيــة، و ميغاواطً  ميغاواطً
والســلطة، بتاريخ  فبرايــر/ شبــاط ، علــى مــذكرة تفــاهم بشــأن تطــوير حقــل الغــاز الطــبيعي

قبالة ساحل غزة.

ــــة في صــــندوق الاســــتثمار ــــع مــــا بين الأطــــراف الشريكــــة في حقــــل غــــاز غــــزة، متمثل ــــم التوقي وت
،(CCC) الفلســطيني والشركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة “إيجاس” وشركــة اتحــاد المقــاولين
على مذكرة التفاهم التي بحسب ما كُشف منها فقط، أنها تقضي بالتعاون من أجل تطوير حقل غاز

غزة والبنية التحتية اللازمة، بما يوفّر احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

وتعكس هذه الاتفاقية أن السلطة جزء من المشهد المتعلق بغاز غزة، دون أن يتم الكشف عن كثير
من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، إذ لطالما دعت الفصائل والمؤسسات إلى الإفصاح عن خفايا الملف.



علام تراهن حماس؟
يبدو أن حركة حماس تراهن في خياراتها على تطورات الإقليم الدائرة حاليا، في ظل حضور ملف الغاز
عالميـا إلى الواجهـة وحاجـة الـدول لاسـتخراجه، جراّء الأزمـة مـع روسـيا واقـتراب فصـل الشتـاء وارتفـاع

الطلب عليه خلال هذه الفترة.

وإلى جانب ذلك، تحضر المفاوضات اللبنانية الدائرة بوساطة أمريكية مع الاحتلال من أجل ترسيم
يــة إلى الواجهــة، وهــو مــا يعــزز مــن خيــارات حمــاس في طــ هــذا الملــف علــى الطاولــة الحــدود البحر

والمطالبة بحلول للفلسطينيين.

ويبدو أن الحركة تستعدّ لاتبّاع سياسات قائمة على المشاغلة في البحر، كتسيير الطائرات دون طيّار
قـــرب منصـــات الغـــاز، أو حـــتى محاولـــة اســـتهدافها بـــالصواريخ في مرحلـــة متقدمـــة للمطالبـــة بحـــقّ

الفلسطينيين في الغاز والممرّ البحري.

يخشى الاحتلال أن يؤدّي فتح هذا الملف إلى إمكانية التأثير على نشاطاته في
بحر غزة، خصوصًا مع امتلاك حركة حماس لوحدة من الضفادع البشرية.

إلى جانب إمكانية تحريك قوارب صغيرة داخل المياه الفلسطينية للمطالبة بالحقّ في الممرّ البحري، أو
تنظيم أنشطة بحرية دولية على غرار سفن كسر الحصار التي وصل بعضها إلى القطاع قبل سنوات.

يــد اســتغلال علاقتهــا بروســيا لتنشيــط هــذا الملــف علــى مختلــف ومــع هــذا الأمــر يبــدو أن الحركــة تر
الصــعد، بمــا يقودهــا لإحــداث اخــتراق حقيقــي في هــذا الســياق، بعيــدًا عــن حالــة المراوحــة أو المماطلــة

الإسرائيلية الحاصلة منذ عقود.

وبالتالي، يعكس ما يحصل حاليا أن حماس والفصائل الحليفة لها في القطاع ماضية في هذا الملف،
ضمن سياق “قواعد الاشتباك” التي تتبنّاها المقاومة الفلسطينية في السنوات الأخيرة مع الاحتلال.

ويخشى الاحتلال أن يؤدي فتح هذا الملف إلى إمكانية التأثير على نشاطاته في بحر غزة، خصوصًا مع
ات القـادرة علـى ضرب امتلاك حركـة حمـاس لوحـدة مـن الضفـادع البشريـة وبعـض الأسـلحة والمسـير

الوحدات العسكرية البحرية والأهداف المختلفة في البحر المتوسط.
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